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 ﴾الخُطْبَةُ الُأوْلَى﴿
 وذ  ع  ن   ، و  ه  ر  ف  غ  ت   س  ن  و   ه  ين  ع  ت  س  ن  و   ه  د  م  ح  ، ن  لله   د  م  ح  ال   ن  إ  
 ه  د  ه  ي    ن  نا، م  ال  م  ع  أ   ئات  ي   س  نا، و  س  ف  ن   أ   ور  ر  ش   ن  م   الله  ب  

ِ  ل  ف   الله   . ه  ل   ي  ل هاد  ف   ل  ل  ِ  ي   ن  م  ، و  ه  ل   ل   م 
 ،ه  ل   يك  ر   ش  ل   ه  د  ح  و    الله  ل  إ   ه  ل   إ  ل   ن  أ   د  ه  ش  أ  و  
 ادَ بَ ع  أمَّا بَ عْدُ . ه  ول  س  ر  و   ه  د  ب  ا ع  د  م  ح  م   ن  أ   د  ه  ش  أ  و  

ك م ا أ م ر ك م  ب ق و ل ه  ج ل    ف ات  ق وا الله  حق  الت  ق و ى :الله  
: ات ه  وَلاَ أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُواْ ات َّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُ قَ  ياَ ﴿و ع ل 

؛ و اع ل م وا ب أ ن  [201آل عمران:]﴾مُّسْل مُونَ تَمُوتُنَّ إ لاَّ وَأنَتُم 
ي  م ح م د   ي   ه د  ي  ر  ال ه د  ، و أ ن  ش ر  الْ  م ور  خ 

ل ةٌ،  ع ة  ض ل  ع ةٌ، و ك ل  ب د  ث ة  ب د  د  ث ات  ه ا، و ك ل  م ح  د  م ح 
ل ة  ف ي الن ار   ي د  وعليكم بالجماعة  فإن  ،و ك ل  ض ل 
 ر .في الن ا ش ذ   ش ذ   م ن   هالله  عل ى الج ماع ة ، فإن  



 سلامل الذمة في ا والمستأمنين وأهلحكام المعاهدين أ|  

 

 

م  ق د   نإ :الله   ادَ بَ ع   ل  م ن  ال م ع ل وم  أ ن  ش ر يع ة  الْ  س 
ف ظ   ،ج اء ت  ب ح  ِ ر ور ي ات  اء  ع ل ى و ح ر م   ال ت  ال  ع ت د 

.الْ  ن  ف س    ال م ع ص وم ات 
م  أ ن  ف س   ل  و م ن  الْ  ن  ف س  ال م ع ص وم ة  ف ي الْ  س 

ت أ م ن ين  ل  الذ  م ة  ال م ع اه د ين  و أ ه   ف  ع ن  ع ب د  الل ه   ،و ال م س 
ي  الل ه   ر و ر ض  : صلى الله عليه وسلمع ن  الن ب ي    ع ن  ه م ا،ب ن  ع م   ق ال 

ر ج ه   «مَنْ قَ تَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يرَ حْ راَئ حَةَ الجَنَّة  »  ،ال ب خ ار ي  أ خ 
:و ف ي ل ف ظ    الذّ مَّة ،ت يلًً م نْ أَهْل  مَنْ قَ تَلَ قَ » الن س ائ ي  

دْ ر يحَ الْجَنَّة    .«لَمْ يَج 
ِ م ان    )الذّ مَّةُ(و    د  و ال  و الْ  م ان ،ك ل م ةٌ م ع ن اه ا ال ع ه 

؛و إ ن م ا س م و ا  د   ب ذ ل ك  د  الله  و ع ه  لْ ن  ل ه م  ع ه 
د  ج م اع ة   ر س ول ه   ل م ين ؛و ع ه  ي ع ي ش وا ف ي  أ ن   ال م س 

ئ ن  ين  ، ف  ه م  ف ي أ م ان   م  آم ن ين  م ط م  م اي ة  الْ  س ل  ح 
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ل م ين  و ض م ان ه م  ، ب ن اء  ع ل ى )ع ق د  الذ  م ة (  ال م س 
م  . ل  الْ  س ل  ن  ه م  و ب  ي ن  أ ه   ب  ي  

د ، ب ع ق د  أ م ان  و م ن  أ د خ ل ه  و ل ي  الْ  م ر    ف إ ن   و ع ه 
و م ن   ل ه ،ن  ف س ه  م ع ص وم ةٌ و م ال ه  ل  ي ج وز  الت  ع ر ض  

 «لَمْ يَر حْ راَئ حَةَ الجَنَّة  » :صلى الله عليه وسلمق  ت  ل ه  ف إ ن ه  ك م ا ق ال  الن ب ي  
ا و ع يدٌ ش د يدٌ ل م ن  ت  ع ر ض   و أ و ص ى  ل ل م ع اه د ين .و ه ذ 

ل  الذ  م ة  ع م وم ا و ب ا لْ  ق باط   ع ل ي ه الص لة  والس لم  ب أ ه 
إذا فتُ حت مصرُ فاستَوصوا بالق بط  ) :خاص ة  ف  ق ال  

مًا خيرًا،  .لبانيلْصححه ا (فإنَّ لَهم ذمَّةً ورحَ 
وَأوصيه  "ته للخليفة بعده: في وصي وقال عمر

رًا أَنْ يوُفّ يَ لَهُمْ ب عَ  هْد ه مْ ب أَهْل  ذ مَّة  المُسْل م ينَ خَي ْ
 .بن قدامةلمغني ال " وَيُحاطَ م نْ وَراَئ ه مْ 

ل  الك تاب  و ه م  ج ز ءٌ   و ق د  خاط ب  الق ر آن  الك ريم  أ ه 
بيرٌ  طاب  و د ي   و د ع وي   ك  ل  الذ  م ة  ب خ  و م ه مٌّ م ن  أ ه 



 سلامل الذمة في ا والمستأمنين وأهلحكام المعاهدين أ|  

 

 

ت  و ى الف ع ال ل  ي د   م ن  الت عاي ش  وال ع لقات   ع ل ى الم س 
ل  الْ د ي ان   ل م ين  و أ ه  ن ساني ة  والط بيعي ة  ب  ي ن  الم س  الْ 

ل ة  م ن  الن صوص   ر ى ف ي ج م  ن    الق ر آني ة ،الْ خ   :ه ام 
وَلَا تُجَاد لوُا أَهْلَ الْك تَاب  إ لاَّ ب الَّت ي ه يَ ) :قوله تعالى

قُلْ ياَ أَهْلَ الْك تَاب  تَ عَالَوْا ) وقوله: .[64:العنكبوت]أَحْسَن( ُ 
نَكُمْ  نَ نَا وَبَ ي ْ  .[46:ال عمران] (إ لَىٰ كَل مَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ

ل  ا م  ذ م ت  ه م  و م ع ل ومٌ أ ن  أ ه  ةٌ،لْ  س ل  د  ي  ق ول  الن ب ي   و اح 
نُونَ تَ تَكَافأَُ د مَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى ب ذ مَّت ه مْ »:صلى الله عليه وسلم الْمُؤْم 

 . أ خ ر ج ه  أ ح م د  ،  «أَدْناَهُمْ 
ي  الله   و ل م ا أ ج ار ت  أ م  ه ان ئ    ر ك ا  ر ج ل   ع ن  ه ار ض  م ش 

،ع ام   ب  ر ت ه ، صلى الله عليه وسلمذ ه ب ت  ل لن ب ي    ال ف ت ح   :صلى الله عليه وسلمف  ق ال   ف أ خ 
ر ج ه  ال ب خ ار ي   «قَدْ أَجَرْناَ م نْ أَجَرْت  ياَ أمَُّ هَان ئٍ » ل مٌ أ خ  و م س 

. 
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ل  لْ  من التعرض ذ ر وا و اح   ،-الله  ع ب اد  -ف ات  ق و ا الله   ه 
ت أ م ي ن   ن ةٌ الذ  م ة  و ال م س  ض  و ف س ادٌ  ف ي الْ  ر  ، ف إ ن ه  ف ت  

 .ك ب يرٌ 
،باَرَكَ اللهُ ل ي وَلَكُمْ ف ي الْقُرْآن   وَنَ فَعَن ي وَإ يَّاكُمْ  الْعَظ يم 

 .هَذَاأَقُولُ قَ وْل ي و  ،ه  م نَ الْْياَت  وَالذّ كْر  الْحَك يم  ب مَا ف ي
اسْتغْف رُوهُ يَ غْف رْ لَكُمْ وَأَسْتَ غْف رُ اللهَ الْعَظ يمَ ل ي وَلَكُمْ، فَ 

يمُ.  إ نَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّح 
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 ﴾ةُ يَ ان  ثَّ الخُطْبَةُ ال﴿
د  لله   يق ه  ف  ر  ل ه  ع ل ى ت  و  س ان ه ، و الش ك  ع ل ى إ ح   ال ح م 

ى ت ن ان ه ، و أ ص ل  ي و أ س ل  م  ع ل ى ر س ول ه  الد اع ي إ ل  و ام  
و ت  ز و د وا م ن   ،ع ب اد  الله   ف ات  ق وا الله   :بعَدُ أَمَّا  و ان ه .ر ض  

ن   ت ك  و اس   الن واف ل   وَيَجْعَل لَّكُمْ ، الله   ه ا ي حب ب ك م  ث ر وا م 
يمٌ   نوُراً تَمْشُونَ ب ه  وَيَ غْف رْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّح 

 يجب علىمما  هإ ن   :ؤمنُونَ أيَ ُّهَا المُ  .[82:]الحديد
ل م  ف ي ب ل  ا ب ة  إ ل ى غ ي ر  ال م س  ل م  ب الن  س  ل م ين  ل م س  د  ال م س 

ن  ه ا: م ت  ع د  د ة ،أ م ور ا    م 
ظ ل م ه  ف ي ن  ف س  و ل  ف ي م ال  و ل  ل  ي ج وز  أ ن  ي   أ و ل  :

ا ، إ ذ ا ك ان  ذ م  ي ا  أ و  ف ي ع ر ض   ت أ م ن ا أ و  م ع اه د  ؛ م س 
، و ل  ي ظ ل م ه  ف ي م ال ه  ل  ب الس ر ق ة  و ل  د  ي إ ل ي ه  ا ل ح ق  ي  ؤ  
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ي ان ة  و ل  ب ال غ ش    ِ ر ب   ن ه  ، و ل  ي ظ ل م ه  ف ي ب د  ب ال خ  ل  ب 
ي ا  ف ي ال ب  ل د  و ل  ب غ ي ر ه   ا أ و  ذ م   أ و   ؛ لْ ن  ك و ن ه  م ع اه د 

م ه   ت أ م ن ا ي  ع ص  ألا مَن ظلمَ مُعاهدًا، أو  ):  قال .م س 
انتقصَهُ، أو كلَّفَهُ فوقَ طاقت ه ، أو أخذَ منهُ شيئًا بغَير  

 .لبانيلْصححه ا (طيب  نفسٍ، فأنَا حَجيجُهُ يومَ القيامة  
ر اء   :ثانيا    ل  م ان ع  م ن  م ع ام ل ت ه  ف ي ال ب  ي ع  و الش  

ير  و ن حو   ،و الت أ ج  ه  ف  ق د  ص ح  ع ن  ر س ول  الل ذ ل ك 
ت  ر ى م ن  ال ك ف ار  ع ب اد   م  أ ن ه  اش  ع ل ي ه  الص ل  ة  و الس ل 

، ت  ر ى م ن   الْ  و ث ان  و ق د   م ع ام ل ةٌ،و ه ذ ه   ال ي  ه ود ،و اش 
م  و د ر ع ه  م ر ه ون ةٌ ع ن د   ي  ع ل ي ه  الص ل  ة  و الس ل 

ت  و ف  
ت    ل ه .ر اه  ي  ه ود ي   ف ي ط ع ام  اش   لْ ه 

ن  إ ل ي ه  و ل  ي  ؤ ذ يه  ف ي  :ثالثا إذا  ك ان  ج ار ا  ف  ي ح س 
و ار ه   م   ؛ج  ا م م ا ي س ب  ب  ر غ ب  ت ه  ف ي الْ  س ل  لْ ن  ه ذ 
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 :صلى الله عليه وسلمق ال  الن ب ي   ح قٌّ،و لْ ن  ال ج ار  ل ه   ف يه ؛و د خ ول ه  
ين ي مَ » بْر يلُ يوُص  حَتَّى ظنََ نْتُ أنََّهُ  ب الْجَار ،ا زاَلَ ج 

  .ع ل يه  م ت  ف قٌ  «سَيُ وَرّ ثهُُ 
ل م  أ ن  ي  ت ص د ق  ع ل ى ج ار ه   :رابعا ر وع  ل ل م س  م ن  ال م ش 

ال ك اف ر  و غ ي ر ه  م ن  ال ك ف ار  غ ي ر  ال م ح ار ب ين  م ن  غ ي ر  
هَاكُمُ اللَّهُ عَن  الَّذ ينَ لَمْ  لَا  ﴿:ت  ع ال ى هل ق ول   ،اة  الز ك   يَ ن ْ

يُ قَات لُوكُمْ ف ي الدّ ين  وَلَمْ يُخْر جُوكُمْ م نْ د ياَر كُمْ أَنْ 
ط ينَ﴾ بُّ الْمُقْس  مْ إ نَّ اللَّهَ يُح  طوُا إ ليَْه   ]تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْس 

ة  م ن  د ف ع ه ا ل ل م ؤ ل ف   أ م ا الز ك اة  ف ل  م ان ع    .[2:الممتحنة
 .ق  ل وب  ه م  م ن  ال ك ف ار  

ز   :خامسا  و ح ق   ،وال ف ق ر  ك فال ة  الم ع يش ة  ع ن د  الع ج 
، الع م ل  و ك س ب   ت   وال ح قوق   الر  ز ق  ج  ماعي ة  ال 

نائ ز ه م (و ح ِور   م ر ضاهم، )ك عياد ة   ، أنس  ج 
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 أنَّ غلًمًا، منَ اليَهود  كانَ مر ضَ فأتاهُ النَّبيُّ ) :قال
ه ، فقالَ لَهُ: أسل م فنظرَ إلى أبيه ،  يعودُهُ فقعَدَ عندَ رأس 

م   ه ، فقالَ لَهُ أبوهُ: أط ع أبا القاس  فأسلَمَ،  وَهوَ عندَ رأس 
، وَهوَ يقولُ: الحمدُ للَّه  الَّذي أنقذَهُ بي فقامَ النَّبيُّ 

 .لبانيلْصححه اوود و ادبو أخرجه أ) منَ النَّار  
و ر و ي  أ ن  أ مير  الم ؤ م ن ين  ع م ر  ب ن  الخ ط اب  م ر  

أ ل  ع ل ى أ ب وا ل  الذ  م ة  ي س  ،ب  ب ش ي خ  م ن  أ ه   الن اس 
: زْيةََ ف ي ) ف  ق ال  نْكَ الج  فْنَاكَ إ نْ كُنَّا أَخَذْناَ م  مَا أنَْص 

بَت كَ  يعْنَاكَ ف ي   شَي ْ م نْ بَ يْت   ثمَُّ أَجْرَى عَلَيْه بَ رْكٍ،ك  ثمَُّ ض 
 .(الْمَال  مَا يُصْل حُهُ 

ل ح  ل ن ا د ين  ن ا ال ذ ي ه و  ع ص م ة    أ م ر ن ا،الله م  أ ص 
ل ح  ل ن ا د ن  ي ان ا ال ت ي ف يه ا  ل ح  ل ن ا  م ع اش ن ا،و أ ص  و أ ص 

ر ت  ن ا ال ت ي ف يه ا  ي اة  ز ي اد ة  ل ن ا  م ع اد ن ا،آخ  ع ل  ال ح  و اج 
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ي ر ،ف ي ك ل    ع ل  ال م و ت  ر اح ة  ل ن ا م ن  ك ل    خ   ش ر  ،و اج 
 ال ع ال م ين .ي ا ر ب  

م  ل  الس  لة  و  الص  ب   م  ر ك  م  أ   الله   ن  وا أ  م  ل  ع  ا   ع بَادَ الله :
 ﴿ إ نَّ :ل  ي  ز  ن  الت    ك م  ي م ح  ف   ال  ق  ، ف   ين  م  الْ    ي  ه  ب  ى ن  ل  ع  

أيَ ُّهَا الذ يْنَ آمَنُوا اللهَ وَمَلًَئ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب يّ  ياَ 
 ل   وسل  م  ص   مَّ هُ اللَّ  .﴾تَسْل يْمًا صَلُّوا عَلَيْه  وَسَلّ مُوا 

 ين  د  اش  الر   ه  ائ  ف  ل  خ   ن  ض  ع  ار  د ، و  م  ح  ي  نا م  ب  ى ن  ل  ع  
ر ، ك  ي ب  ب  : أ  ون  د ل  ع  وا ي   ان  ك    ه  ب  و   ق   ح  ال  ِ وا ب  ق   ين  ذ  ال  
، و  ل  ع  ، و  ان  م  ث  ع  ، و  ر  م  ع  و   ابة  ح  الص  ل  و  ال   ر  ائ  س   ن  ع  ي  
 م  ر  ك  ا أ  ي   م ك  ر  ك  و   ج ود ك  م ب  ه  ع  ن ا م  ع  ، و  ين  ع  م  ج  أ  

ن ا ف   مَّ هُ اللَّ  .ين  م  ر  ك  الْ    م ن  ان ن ا، و أ د م  الْ   ط  و  ي أ  آم 
د  ال  و ال   د ن ا و ب ل  ت ق ر ار  ف ي ب ل  ل م ي ن ، و اص ر ف  س   م س 
ف ن ا و إ ي اه م  س ائ ر  ع ن   ء ، و اك  ا و ع ن  ه م  ك ل  ش ر   و ب ل 
و اء  و الْ   الْ     ن  ام  ا ي  ن  ود  ن  ج   ك  ع  د  و  ت   س  ا ن  ن  إ   مَّ هُ اللَّ  د و اء .ه 
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، او  ج  و   ار  ح  ب  و   ار  ب    م  ه  ظ  ف  اح   مَّ هُ اللَّ ، ه  ع  دائ  و   يع  ِ   ت  ل  
 ار  ص  ن   م  ه  ر  ص  ان  و   م  ه  وب  ل  ى ق   ل  ع   ط  ب  ار  و   م  ه  ي   م  ر   د  د   س   م  ه  الل  
 ت  ب   ث   و   ،ار  ب   ص   م  ه  ي  ل  ع   غ  ر  ف  أ   مَّ هُ اللَّ  .ك  د  ن  ع   ن  م  
 مَّ هُ اللَّ ، ين  ر  اف  ك  ال   م  و  ق  ى ال  ل  ع   م  ه  ر  ص  ان  و   ،م  ه  دام  ق  أ  
ي ا  ام  ن   ت   ي ل  ت  ال   ك  ن  ي  ع  ب   م  ه  س  ر  ح  او   ك  ظ  ف  ح  ب   م  ه  ظ  ف  ح  ا
ف ظ  إ   مَّ هُ اللَّ  .و ي  يا ع ز يز  ق   م ر ن ا خ اد م  م ام ن ا و و ل ي  أ  اح 
ف  ح ر م ين  الش ريف  ال   د ه  ل م ا ظ  ين  ب ح  ، و و ف  ق ه  و و ل ي  ع ه  ك 

ي ت ه م ا ل ل   ب  و ت  ر ض ى، و خ ذ  ب ن اص   ب ر   و الت  ق و ى.ت ح 

غار ا، وأعن ا على ارحم والدينا كما رب ونا ص مَّ هُ اللَّ 
ن  ي ا ح س ن ة  و ف ي ربَ َّنَا .بر  هم أحياء  وأموات ا  آت ن ا ف ي الد 

ر ة  ح س ن ة  و ق ن ا ع ذ اب  الن ار  ال   ﴿سُبۡحَٰ نَ ربَّ كَ رَبّ   .خ 
فُونَ   ٠٨١٨وَسَلَٰ مٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَل ينَ  ٠٨١۝ٱلۡع زَّة  عَمَّا يَص 

ينَ  وَٱلۡحَمۡدُ ل لَّه  رَبّ    [2٨1-2٨0]الصافات  ﴾٠٨١۝ٱلۡعَٰ لَم 


